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 المسارات السردية في رواية )الزيني بركات(   

 تاريخية -مقاربة سيميو
  

 د / أ بو بكر مرزوق      

 جامعة عمار ثليجي )ال غواط(      

 تمهيد:

نّ رصد الوظائف السردية في العمل الروائي، تكاد تكون عملية عسيرة مضنية، بسبب المسااةة الات  تالهالها  ا 

كاية؛ فال ةداث كثيرة ممهدّة، والتخصيات متعدّدة متفاعلة، والزمان ماه  مسسسال، والماكان الرواية قياسا بالقصة أ و الح

نما تكون ثمرتهاا: قادرة القاب   واسع متنوع، وحبكة هذ  العناصر دقيقة شائكة متتابكة. وكّل مقاربة في العمل السردي، ا 

ية، وحصرها بدقاة، وفاأ أ صاار وةدا اه، با اا  على النص في أ جزائه، وأ ولى مراةل هذا القب : تحديد مقاطعه السرد

 المعنى الحكائي معيارا لهذا الهقطيع. 

 المسارات السردية في متن الزيني: 

 ؤطر  بنية الحكي

 في رواية )جمال الايطاني( مسارات سردية لخمس شخصيات أ ساسلية هي: 

                                              

  تنتظم على الشكل الآتي:، يقوم متن الزيني على عشرة مقاطع سردية 

 هـ[ 211كفّل بها الرحالة الإيطالي )الراوي / الشاهد( ، ومصر في حالة اضطراب ]: يتبداية الهزيمة -

: اعتقال المحتسب )علي بن أبي الجود( ، الذي سيعوضه )الزيني بركاا(( ، ومعاه تجاري بقياة اثحادا ، الاعتقال -

 هـ[ ، ليستمر بعدها محتسبا عند )ابن عثمان(. 219حيث يتولّى )الحسبة( حتى الهزيمة ]

: يصلنا من خلال )المرسوم الشريف( ، حيث الإعلان عن فضيحة )علاي بان أباي الجاود(، رام تاران تعياين تعيينال -

 )الزيني بركا(( بديلا عنه على منصب الحسبة.  

: وهااي التااي يلقيهااا )الزينااي( علااى الناااأ، حيااث توسااف أ وانهااا، واسااتقبال الناااأ لهااا،  وندود أفعااالهم الخطبةةة -

 صاسين( فيها.حيالها، وتقانير )الب

: وفيهااا تقاادم سااونة علااى ممانسااة )الزينااي( لوايفتااه )محتساابا(، واهااون   صااية ) كريااا  باان الزينةةح كاامةةا -

 ناضي(، كبير البصاسين.  

 : تطون مستوى اثحدا ، وخلفية )حادرة الفوانيس(، وندود أفعال الناأ منه.زارياء نائبا -

بااي الجااود(، وماادى مساااهمة خطبااة، و)الزينااي(، وتقااانير : ماان خاالال )الناادا (، الااذي ياادين )علااي باان أالإعةةدا  -

 )البصاسين(، ومذكرة )الرحالة الإيطالي(، الذي سادف لحظة الإعدام . 

 : أو تعاون )الزيني( مع ) كريا  بن ناضي(، إلى إعلان الحرب على )العثمانيين(.  اللقاء -

ن ال يانااة، والحاارب، والهزيمااة، وأنبااا  عاان : تباادأ ماان خاالال )مااذكرة( الرحالااة الإيطااالي، وأخباااالحةةر ا الهزيمةةة -

  يوب المقاومة.

: تمكّاان )العثمااانيين( ماان القاااهرة، وناادا ا( اثمااان ل هااالي، وننيااة )الزينااي( فااي نكااب، الزينةةح تحتاةةبا اديةةدا -

والمنادي يعلن عان تعياين )خااير باا / ال ااـن( لاـ )بركاا(/ المىلاوب علاى أمار ( فاي منصاب )الحسابة(، وحلاول 

العثمانية( محلّ )العملاة المملوكياة(. تمفصالا( بنياة الحاد  منتزعاة مان تحديادا( الباحاث المىرباي ساعيد )العملة 

، 4التبئيةر،، المراةز الاقةااح العربةح، الةداي البيطةاء،    -الاةر  -ينظر: تحليل الخطةا  الراائةح لالةزتنيقطين. 

  93، ص: 5002
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 مسار السلطان المملوكي / قانصو  الاوري -1

 ود الجارحيمسار التليخ الزاهد / أ بي السع -2

 مسار التخصية المثقفة / سعيد الجهيني -3

 مسار ناظر الحسلبة /الزيني بركات -4

 مسار رئيس البصاصين/ زكريا بن راضي -5

لى جانب مسارات شخصايات ننوياة قاد نكاون مساار الرةااط ا  يطااك )فياساكونت جاانت( أ برزهاا، بوصافه  ا 

 هيني(، وهو صوت )المؤلف/ التخصية( داخله. صوت )المؤلف/ الراوي( خارج النص، المقابل لا )سعيد الج 

، ةاين تحااول تمثاّل الا نامسر السرادي  صاوّرها(تاريخية، في ) -ومن هنا، فسوف  ضطلع هذ  المقاربة السليميو 

" السطح(، من جهة أ خرى، حينما تحاول وصل بنية "تحليلهاالاريماسي، أ ثناء اسلهدعاء معطيات الخطاب، من جهة، وفي )

" في النص، من خلال رصد المسار السردي لتخصاية )الازيني باركات( دون المساارات السرادية ال خارى، العمأببنية "

الت يعسّر بها المتن الحكائي الايطاني؛ كونه "النواة"، الات  ادور في فلكهاا هاذ  المساارات؛  ّ أ نّ رقتصاار عللااا قاد   

ه بال صل، ما دام مسار )الزيني بركات( في بنااء هاذا الانص هاو يتكّّ قصورا فاضحا في متابعة باقي المسارات المحهواة في

المتكّّ لعالم هذ  الرواية )لما تمثلّه هذ  التخصية من رمزية متناسلة  تناص ماع المااضي والاراهن ايي ينتاد  المؤلاف(، 

، عالى الارم مان أ نّ ا  ا ما اسلهثنينا مسار الرةاط البنادقي )فياساكونت جاانت(، ايي   ي هار دور  بصاورة "مباا ة"

حضور  كان المهيمن على مسارات المتن الحكائي، بدليل حضور : في بداية الرواية )ما قبل الهزيمة(، وفي وساطها )الحارب 

والهزيمة(، وفي نهانتها )ما بعد الهزيمة(، بل لعلّه محركّ كّل المسارات ال خرى، ما دام قد اضطلعت فيه التخصاية الورقياة 

اك( بدور المتاهِد المحايد، ايي يجد  لك الحرية الزئبقياة بان ن يتتاكّّ حساب متطلباات خطااب الحاكي، )الرةاط ا  يط

 فيكون: التخصية، والراوي، والسارد، والمؤلف، جملة واةدة.  

لقد اهتمت سميائيات )الحكي( بالمحهاوى الحاكائي، انطلاقاا مان العلاماة الحكائياة الات تتمفصال عان ا ال، وهاو 

غاير أ نّهاا تركاز عالى المادلول )المحهاوى(  ( والمدلول، وهو )المحهوى(، حسب  قسليم )همسليف( للعلامة اللسانية.)الهعبير

وتهمل ا ال )الهعبير( بوصف المحهوى )المادة الحكائية( القاسَم المتسك باين كّل أ شاكال الخطااب، فيكاون هادف المقارباة 

العنصر الثابت في أ ي عمل حكائي، باّ  الن ر عن صورة "الهعباير"،  السليميوطيقية: محاوط القب  على "ا  ط"،  ّ

ايي يهخّذ . ومن هنا، أ مكن لنا أ ن نقابل مفهوم "المحهوى" باممفهوم "الحاكي"، ومفهاوم "الهعباير" مفهاوم "السراد"؛ كاون 

يقاع بينما )السرد(  مكانية الهحقأّ في اللاة، والصورة، والحركة، وا   يهصّل باللاة، وبصور تم هرها)الحكي( عاما؛ له ا 
1
. 

لكان بصاورة  -ولقد  ن سّست ا راسات السردية المهتمةّ بالمتن "الحكائي" في اتجاهات سردية تماانزت في ماا بي اا 

 بطريقة مقاربتها لمسلهويات الحكي، ا   نجد:  -نسبية جدا 

  توفسكي(.امسلهوى )الحوافز(: وهو اتجا  التكلانيين الروس ) وم -

 الوظائف المحتملة(: وهو اتجا  )فلادمير بروب، وكلود بريمون(.مسلهوى ) -

                                              
1
)الشكل والدلالة(، المركاز الثقاافي العرباي، الادان البيضاا ، المىارب،  ينظر: يقطين )سعيد(: السرديا( والتحليل السردي -

   ، وما بعدها.21، ص: 1121، 2ط.
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 مسلهوى )الوظائف/ الحوافز(: وهو اتجا  )رو ن بارت(.  -

 مسلهوى )الفواعل أ و العوامل(: وهو اتجا  )غريماس، وكور يس(.  -

 ولعلّ المسلهوى ال خير )مسلهوى العوامل(، هو م جنا المعتمد في هذ  المقاربة.

  :غريماس العوامل عند

ساهامات )باروب(، ليؤساس ن رياة "الفواعال"، أ و "العوامال"،  ،انطلأ )غريماس( في دراسالهه للحاكي، مان ا 

حيث "العامل" مفهوم أ كثر عمومية وتجريدا من مفهوم "التخصية"، وهو يعادل مفهوم "الوظيفاة" عناد باروب. واساتناد 

لى هذا الخطاطة السردية، سلنحاول تمثلّ معطياتها على مسا  ر شخصية "الزيني" في مدوّنة )الايطاني(.ا 

 المسار السردي لناظر الحسلبة )الزيني بركات(:

بهطبيأ ال نامسر )الاريماسي(، ومراعاة أ نمو جه "العاملي"


لى افاسان أ نّ  ، ورصد كيفيات الفعال فياه، نصال ا 

ضوع ا   وفأ برنامسر دقيأ المسار، يسفر )الموضوع القيمي( كان هو باعث )الفاعل( على )الفعل(. وقد   يهحقأّ هذا المو 

عن )موضوع كيفي(، تكتف فيه )ايات الفاعلة( عن كفاءتها عند من يمهلك الموضوع، أ و من يساه  في تحقيقاه، باعهباار 

 في الهعاون مع ايات المسلهعدّة للهعاقد، والهواطؤ، وا  فاق.  -أ يضا  -الماّ له )المرسل( يضمر مصلحة 

نّ كّل ساالوك يصاا "  ى ا  نااة  قامااة "مفااوع"، يهوقااف عاالى امااتلاك "مك  لى ا  نمااا ناارق ا  در عاان )الاازيني(، ا 

بة" )السلطان( المملوكي، وسوف يمثل منصب "الِحسل 
1
لى    لك المكنة، بوصافه "موضاوع قيماة" في مارةلة أ ولى، يهحاوّل ا 

                                              
علااى سااتة عواماال، تتشااكّل فااي رلارااة أ وا،: )المرساال،  -كااـنس   -**  توسّاال )يريماااأ( إلااى جأنمااو"، عااامليج، يقااوم  

 (. ويمثل كلّ عامل فيه وايفته: المرسل: الدافع إلاى الفعال/ المرسل إليه(، )الذا( الفاعلة، موضوع القيمة(، )المعين، المعي

المرسل إليه: المستفيد من الفعل/ الذا(: القاـم بالفعل/ الموضوع: الموضاوع القيمايّ الاذي تساعى الاذا( إلاى تحقيقاه/ المعاين 

كماا يشاير إلاى  -ذ  الواااـف مساعد الذا( على بلوغ يايتها/ المعي : الحاـل دون نجاح الذا( في تحقيا  يايتهاا. وتتحاددّ ها

عبار محااون رلاراة:  محاون الإبالاغ: ياربا باين المرسال والمرسال إلياه/ محاون الريباة: ياربا باين الاذا(  -"لا السارديون 

فاي خطاطاة ساردية  -كاـج را   -والموضوع/ محون الصراع: يربا بين المساعد والمعي . رم يتجسّد هذا اثنمو"، العااملي 

ينظةر: عةعيد بناةرا  اةح: تةدىل للةم الاةيميائيا  واثهلية، والإنجاا ، والجازا . لمزياد مان التفصايل،  تتمثل في: التحريا،

  76، ص: 5009، 5الار ية، تنشويا  الاىتلاف، الجزائر،   
1
يعرفهااا الإمااام الماااوندي بقولااه: جهااي أماار بااالمعروف، إ"ا اهاار تركااه، ونهااي عاان المنكاار، إ"ا اهاار فعلااهج، وأنكانهااا   -

المحتسب: ويسمى والي الحسبة، ويشترط فياه: الإسالام، والتكلياف، والعدالاة، والقادنة، والعلام بماا ياىمر وينهاى،  -2 خمسة:

المحتسب عليه: وهو التانك للمعروف، والفاعل  -1عالما بمواطن الرف  والحزم، تليل العلاتة مع الناأ للحفاا على الهيبة. 

المحتساب فياه: وهاو فعال  -9ب المجناون والصابي، إ"ا انتكاب الم الفاة الشارعية. للمنكر، ولا يشترط فيه التكليف؛ إ" يحاس

 الاحتساب: وهو فعل القيام )فعل الفعل( باثمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.  -4المنكر، وترك الفعل المعروف. 

باة اثخالا ، والآداب العاماة مرات -ومن وااـف المحتسب: مراتبة آداب العباادا( )إتاماة الجمعاة، حرماة نمضاان..(        

 -مراتبااة أسااحاب المهاان  -مراتبااة المكايياال واثسااعان ومنااع المضااانبة والىاا  والاحتكااان  -)ال ماار، الفساا ، الشااعو"ة،..( 

 مراتبة اثبنية والطرتا(، من حيث النظافة والنظام العام.. 

تساب، مطلعاا علياه، عالماا باه، دون تجسّاس، ويادخل أن يكون المنكر ااهرا، مكشاوفا للمح -أما  روط تىيير المنكر:        

أن يكون تاـما في الحال؛ ثنّ المنكر إ"ا وتع، فلا احتساب على فاعلاه، وأوكال اثمار إلاى   -فيه: يلبة الظن و كوى الناأ. 

 أن يكون معلوما، يير م تلف فيه، حتى لا يحتجّ المحتسب عليه بجوا  فعله.  -السلطة القضاـية. 

الحان المااي ي: الأكاا  الالطانية االولايا  الدينية، تة:: أكمةد تبةايل البدةدا ي، تاتبةة  اي ابةن  تيبةة، ينظر: أا 

   919 – 912، صص: 1393، 1الاويت،   
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"الموضوع القيمي" المضامر عناد "موضوع جهة" في مرةلة ننية. وامتلاك هذا "الموضوع الكيفي" سليكون ضروريا لهحقيأ 

  ات الفعل )الزيني( في مرةلة  حقة. 

بة(، عناد  ات الحااط )السالطان(، فهابي )هباة( ممنوةاة  لااات الفااعلة، بوصافها  -سالفا  -أ ما منصب )الِحسال 

"عقدا" ملزما، قبال أ ن نكاون "جازاء"، حياث تحمال خصوصاية  ناساب السالياق ايي أ وجادها. ا   هي ليسات فعالا 

ّّ به ال ساماء، و صانع باه ال  ااد، " قييم  يا"؛ حممل اعسافا جههد مبذول، أ و  ضحية مقدمة، كما أ نّها ليست فعلا "قيميا"  

نمّا هو "عقد" بين طرفين، حمقاّأ مصالحة مادياة في المقاام ال ول، ومان خلالهاا،  اهيلى الااياة  ى "المرسال"، كادافع  وا 

ليه"، كااية مسلهفادة للفعل، و هيلى  ى "المرسل ا 
 

منه

. 

لى مفهوم نفعي براغماتي )سلعة / ثمن(، نكاون  لقد انصرفت )الهبة( من مفهومها القيمي ال خلاقي )واجب/ حأ( ا 

وساليحرس ، الموهوب له فلاا ةاملا لكفاءة محدودة،  نحصر في القدرة المادية، وهذا وجاه رراراف في من وماة )الهباة(

طريأ بيع المناصب، ثم انتزاعها من الموهوب له، بوجه حاأّ، أ و بااير وجاه حاأ،  الواهب، على نيل مزيد من المال، عن

لى ماان يساالهطيع أ ن ياادفع أ كااثر، وهكااذا  ساالتمر عمليااة ربااتزاز، ناارص الموهااوب له، عنااد نياال المنصااب، ا لى  ليبيعهااا ا 

لى "موضاوع اسسجاع ما وهبه للسلطان من مال، والبحث عن مزيد من الثراء، فيهحوّل "موضوع القيمة"؛ أ   ي: المنصب ا 

جهة"، نكون مصدرا للقوة والنفو  والثراء
1
 . 

بهذا المنطأ ال اغماتي، سلنفسر منصب الحسلبة في )الزيني بركات(، ايي يصف أ جواءَ  مؤرخ العصر المملاوكي 

لخطا  السالطانية ) قي ا نن أ حمد المقرنزي(، في كهابه )تاريخ المجاعات في مصر(، ةين يقول: ".. وأ صل الفساد: و ية ا

والمناصب العليا بالرشوة، كالوزارة، والقضاء، ونيابة ال قاليم، وو ياة الحسالبة، حياث   يمكان الهوصّال ا لى اء م اا ا   

لى ماا لم نكان يان مله .. لهوصّاله بن ةاد حاواا  بالمال الجزيل، فتخطّى، ل جل  ّ،  كّل جاهال ومفساد، وظاالم، وباإ، ا 

لطان على ما نريد  من ال عمال"السلطان، ووعد  مال للس
2
. 

لقد كتف المتن عن برنامسر "المرسل"، وهو )السلطان المملوكي(، وبرنامسر "ايات الفاعلة"، وهو )المحتسب(،   

أ نن  هحقأّ المصلحة المتسكة: )مزيدا من الثراء لل ول، ومزيدا من النفاو  للثااني(، ولم يباأ لااهذنن "العااملين" ا   تمثيال 

ما   أ مام الناس؛ ليصطبغ بصباة الهكليف الملزم مع ال ول، والطاعة المذعنة مع الثاني. دوريْ 

 يمكننا رصد هذ  الوظيفة المزدوجة للعاملين )السلطان/ الزيني( على مسلهوى )ال اهر( و)الضامر( كما ين تي: 

 مع السلطان:  -1

 نكتف عنه )المرسوم السلطاني( مضمونه:على المسلهوى ال اهر:  -أ  

                                              

 يكون المستفيد، إما "ا( الحالة، وإمّا "ا( الفعل، وإمّا طرفا رالثا مضمرا )  صا، أو تيمة(.    

1
، 22ترا ة سيمياـية في: إيارة اثمة بكشف الىمة. مجلة اللىة واثدب،  امعة الجزاـر، ع.  ينظر: ن يد بن مالا، مشروع 

 . 161، ص: 1112
2
تقاااي الااادين المقريااازي: إياراااة اثماااة بكشاااف الىمّاااة، تااال: كااارم حلماااي بركاااا(، عاااين  للدناساااا( والبحاااو  الإنساااانية  - 

 . 222، ص: 1112، 2والا تماعية، القاهرة، ط.
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يهولى بركات بن موسى، حسلبة القااهرة، لماا  بايّن لناا .. ماا فياه مان فضال، وعفاة، وعلاوّ هّماة، وقاوة، ".. 

وصرامة، ووفور هيبة، وعدم محاباة أ هل ا نيا وأ رباب الجا ، ومراعاة ا نن، كاما أ ناّه   يفارق، في الحاأ، باين الرفياع 

 [. 6]الزيني:  ية عمر "والحقير. لهذا، أ نعمنا عليه بلقب "الزيني"، يقرن باسمه بق 

نكتف عناه )الهقرنار المااك( ايي أ نجاز  رئايس البصاصاين )زكاريا بان راضي( في على المسلهوى الضامر:  -ب

موضوع المال ايي دخل الخزينة، ثمنا لمنصب )الحسلبة(، ليذهب جزء كبير منه لحساب  )السلطان الاوري(

. 

لى خزائن ال مير )قاني باي(، ... أ ما ال لفان المهبقيان من ".. يعلم ]رئيس البصاصين[ تماما، دخول أ لف  دينار ا 

لى القلعة.."  [44]الزيني:  الثلاثة أ  ف، فطلعا ا 

 مع الزيني بركات:  -2

 نكتف عنه  قرنر البصاصين، فحوا : رف  الزيني لمنصب الحسلبة: على المسلهوى ال اهر:  -أ  

طلب الزيني بركات، بصوت خدشه الهن ثر، أ ن يعفيَه مو   ".. على مرأ ى من ال مراء، في حضور جمع ع يم، 

من وظيفة "الحسلبة". قال بصوت مرتجف: الحسلبة، يا مو ي، و ية يؤتمن صاحبها على أ حوال العباد، وةاشاا   أ ن 

نسان، أ تمنى انقضاء عمري في أ من وسلام، ب  عيادا أ جد في نفسي القدرة على هذا، أ نا عبد فقير،   أ طيأ وصايت على ا 

نسان، أ و سخ  م لوم غفلات عناه، ولم أ نصافه مان  عن أ مور الحكم والحكام، ما أ ريد  رقدة أ منة،   يقلقني فلاا سب ا 

 [.41]الزيني:  ظالمه.."

نكتاف عناه  قرنار البصاصاين، مفااد : تمسّاحني الازيني عناد أ عهااب السالطان، في على المسلهوى الضامر:  -ب

 القلعة، طمعا في المنصب:

ليه أ خبار سعي بركات بان ماوسى، لحصاوله عالى منصاب "أ كثرني م  ن بصّاص، كّل بصّاص يجهل ال خر، نقلوا ا 

لى ال مير )قاني باي( ليلة الثامن والعفنن من رمضان المع  ، بعد العتاء، ثلاثة أ  ف دينار،  الحسلبة،  هابه اليوق ا 

 [33]الزيني:  ليتسي بها بركات منصب الحسلبة.."

ً ا، يمكن أ ن نسله خلص حكما أ وليا، هو: أ نّ "المرسل" كان حريصا عالى ترساليخ قايم  سالبية  ن صّالت في المجتماع ا 

قناع أ  باعاه  لى ا  المملوكي )جمع الثروة، والهفنّّ في الحصول عللاا(، وحريصا على اسلتمرارها، بوصفها ضمانة لبقائه، مع سعيه ا 

 موجب عقد مهيمن.  -أ و طوعا كرها  -)ايوات المنجزة له( جهدواها، فارضا عللاا المساندة 

ومن جهاة مقاابلة، ا سامت "ايات الفااعلة" با   عاان ورسالهيابة لرغباة )المرسال( ال ااهرة الضاامرة، وهاو: 

 وجوب القيام بالمهمّة المكلفّ بها )الحفاظ على الن ام؛ أ ي: على العرش(.

                                              

ل السلطان متعددة، فبالإضافة إلى إتطاعه، الذي يعُرف بـ جال اص السلطانيج، حيث ي تاان مان اثناضاي مصادن دخ 

أخصبها، ومن المكوأ أنبحها، فجنّه كان يادخل الضاراـب العقانياة، وضاراـب المحصاولا( الزناعياة، ومان  ارا  بعا  

بان فاي إتطاعااتهم، الاذين كاانوا ملازمين بتقاديم مباال  السلع، وبيعها تسرا، وبسعر مرتفع، ومن  يانا( السلطان ل مرا  الك

     107، ص: 1395، 5ينظر: انطوان ىليل ضوتط: الدالة المملواية،  اي الحداثة، بيرا ،   من المال والهدايا. 
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  يعاني: فاتح الطرياأ أ ماام تحقياأ غير أ نّ نجاا  )الازيني( في هاذا رختباار، وكساب  ن يياد )السالطان(، قاد 

"موضوع القيمة"، بل عليه أ ن يضامن أ مارنن أ ساساليين، هاما أ صال الصرااع في برنا اه، ونتماثلان في: )حتاد المسااعد، 

سكات المعاارن(،  وعالى هاذا ال سااس،   بادّ مان بارنامسر نناوي "اسالهعماك" ماواز  للا نامسر ال سااس، وساليكون  وا 

السعود الجارحي( أ طرافه: الوك الصالح )أ بو


، كقوة معنوية )روحية( برمزيْا ا ينيين: الجامع ال زهر، وزاوياة )كاوم 

الجار (


 ، ورئيس البصاصين )زكريا بن راضي(، كقوة مادية )قمعية(، جههازها رسلهخباراتي )جهاز البصاصة(.

 مع أ بي السعود الجارحي: -1

ة في مصرا، والصاوت المساموع، والماؤثر في الهوجّاه الفكاري، والقارار لقد كان )ال زهر( المؤسسة الروحية القوي

السلياسي؛ فلا يمكان للعمال السالياسي أ ن يامّ، ماا لم يباركاه ال زهار، وعالى الن اام أ ن يااازله، ويخطاب ودّ ، وحمساب 

 حسابه. 

نّ )حضور ال زهر( القوي، وفأ الفسة الت يعرن لها المتن، يهقاطع مع )الحضور الكنسي(،  والهيمناة )البابوياة( ا 

في أ وربا؛ فقد أ طّرت الكنيسة، في روما، السلياسة الخارجية ال وربية، خاصة، مع أ ةداث ك ى شاهدها العصرا )الخطار 

 العثماني على أ وربا، القاوة المملوكية في التمام، العلاقات الهيارية ال وربية المفقيمة، وحساسيتها..(. 

مسار  مع )ال زهر(، و ّ بكسب حركة الهن ييد، وا عاية له. ويبدو أ نّ )جهاز  كان لزاما على )الزيني( أ ن حمدّد

 رجة العيائبية  -المجهوط عند العامة  -البصاصة( قد نجح في ا عاية، و وجيه الرأ ي العام )السلبي(، وبلورة صورة الزيني 

 وال سطورية. 

صنف، زعقوا، فارتجت ال عمدة، وكادت المن  ن  "فوق من  ال زهر القديم وقف، المسيد يفي  بالخلأ من كلّ 

سكاته ، لكن الزيني رفع يد  اليمنى، مفرودة ال صابع )يد عادياة، أ صاابع (اس(  تميل، بدا، وك نّ كّل قوّة سلهعجز عن ا 

ناّه أ وتي مقادرة عالى جعال الخلاأ  -فا  بعاد  -وك ن قوة سحرية  سليل م ا، طاف الصمت، مالقا أ فوا  الناس، قيال  ا 

 [62]الزيني:  هون، ولو أ راد أ ن يذرفوا ا موع لفعل.."يصم 

لقااد كان الساالند ا يااني هااو العاماال المهااّ  في اساالهط عواطااف الناااس، وكسااب متاااعر . وعاالى )الاازيني( أ ن 

 يسلهال مباركة )أ بي السعود الجارحي( له في  وليه منصب الحسلبة، 

نهّ لم نكن يقبال )الحسالبة( أ بادا .. لاو  التاليخ العاار  ف بال صاول، والفاروع، الزاهاد الناسالي، وك أ، )أ باو "ا 

 .[62]الزيني:  السعود("

                                              

تام  هو أبو السعود الجانحي، سوفي "و أحوال وكراما(، تدوة في علمه ودينه، فريد في عصر  وحينه، كان له تبول 

عند اثكابر، يقف اثمرا  بين يديه، فلا يى"ن لهم باالقعود، وحملاوا فاي  اويتاه الحجار والتاراب، كاان كثيار المجاهادة، ياتكلم 

ينظةةر: زيةن الةةدين المن ةااي: الاوااةّ الديي ةةة اةح تةةرااو الاةا : الأةةواية، تة::   أ يةةّ هاـ .  299باال واطر. ماا( ساانة 

    996: 9، 1333، 1الجا ي،  اي صا ي، بيرا ،    

الكوم: بفتل أوله وضمّه، أسله: الرمل المشرف، وهو اسم لمواضع في مصار. ينظار: يااتو( الحماوي: معجام البلادان، دان ساادن، بيارو(،  

 . وكوم الجانح هي:  اوية الولي الصالل، أبي السعود الجانحي، بالقاهرة.422: 4، 2222، 1ط.
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 مع زكريا بن راضي: -2

لقد ضمن )الزيني( عاملا "مساعدا" قوّيا، لكن معركهه الك ى سلهكون مع رئيس جهاز البصاصة )زكاريا(، ايي 

نّ غرنازة   نرى في )الزيني( ا   صورة لمن كان قبله، ومن سلين تي بعد ، في طلابه   النفاو ، والهساه  الجاا  بان ي وساليلة. ا 

)البصاصة( عند )زكريا(، تجعله مضطلعا بال مور؛ نرسل عيونه في كّل مكان، ينتزع ال خبار وال سرار،   يسالهثني أ ةادا، 

نهّ "المعارن" ايي يضع العوائأ، ليحول بين )الفاعل( و)موضوعه(، وعلى )الفاعال( أ ن يادخل ةلباة صراعاه، في  ساعى ا 

بعاد ، و ّ ّ    بدّ منه. لى ا  لى اكتساب هذا "المعارن"، والمصلحة كّل المصلحة في  ّ، أ و يسعى ا   ا 

ً ا، فمعضلة ايات الفاعلة )الزيني( كانت في العامل المعارن )زكريا بن راضي(، وهذا ال خير، لم نكن بالمعاارن  ا 

نجازيّ يصد نهّ عقبة كْداء أ مام كّل "فعل" ا  ر عن )ايات الفاعلة(، المدعمة جههاز بصاصة فعّال، وهاو الوحياد، البسلي ، ا 

 ل عوانه المقربين:  -دائما  -في مصر، العالم ما يجري، كان يقول 

لى هنا، لكّّ بّة قس ، كّل قرية، أ يّ  لى أ ي بّة، في مصر،   أ بهعد عن بيت، أ جيء ا  "عندما أ ريد ايهاب ا 

لى أ قصااها.. كّل دفاس حماوي أ صاناف الماكان، ماا اشالتهر باه، ثم أ ّ  كوم أ و عزبة، أ يّ قطاع في بر مصر ، من أ دناها ا 

ال شخاص فيه، كافة ما يهوافر ع  ، القس  الخاص بالقاهرة حموي ةاراتها وخططها وجوامعها، رجالها وشليوخها ونساءها 

لمقيمين والقادمين والراةلين، وا  فرنج العاابرنن وغلمانها وجواريْا، وخاناتها وطوائفها، ومانياتها وملاهلاا، وأ سماء ال روام ا

ومن يهصّل به ، ويسدّد عللا  من المصريين، كّل أ مر كبير أ و صاير هنا، أ ما ال مراء وأ عيان الناس ومتاهير الخلأ، فكّّ 

 [36، 35زيني: ]الما يهعلأّ به : أ مزجتهني  وعاداته ، متاربه ، أ هواؤ ، ما مرّ به  من أ فرا  وأ ترا ، كلهّا هنا.." 

مع هذ  )المعرفة( ا قيقة، الت سخار لهاا زكاريا أ  ف البصاصاين، اينان يسامع بها  ونارى، يمالك "القادرة عالى 

نه..   الفعل": فهو السيّان والجلّاد ايي ملك كّل أ دوات القمع، وملك أ شدّ الزبانية، ا 

نسان أ حي  "  نرى ما يقوم به رجاله، لكنه يعرف ما يجري.. هوايهه القديمة:  رؤية اللح ات ال ولى في وجه ا 

نسان عهبة أ بوابنا ةادا فاصالا باين  عمر  بقيود. يقول التهاب ال ع   ]زكريا[: يجب أ ن تكون الخطوة الت يع  فلاا ا  

نسان من هنا؛ حممل نفس رسم، لكناه في حقيقاة ال مار  عهدنن، عندها ينقس  العمر الواةد قسمين، نيث يخرج ا  

 [. 216]الزيني:  شخص أ خر"

ناّه  نّ هذ  "القدرة على المعرفة" وهذ  "القدرة على الفعل"، قاد رسّخات في نفساه غرنازة رساتبداد والهيمناة، ا  ا 

حمهكر أ قوى جهاز في ا وط، ويسلهطيع فعل ما نريد. تكتفت أ مامه حجب السلطنة، ابهداء من رأ س هرمهاا )السالطان( 

لى قاعد ه )العامة(،   بدّ أ ن  ض لى  قدنر  وتر يبه. وها هو المحتسب الجديد )الزيني بركات( نريد أ ن يخالّ ا  ع كّل حركة ا 

 بهذا الن ام، ونرسم لنفسه ن اما خاصا.

ولّ له حرية الفعل، وهذا مكمان الخطار عناد  نّ "رختبار السشليحي"، ايي كان بين الزيني والسلطان، قد خني ا 

 زكريا: 

نّ السلطان يوافأ الزيني على كلّ  لى السلطان، كّل ليلة يخلو به مقدار سااعة.. "ا   كبيرة وصايرة، الزيني يطلع ا 
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ّ ، أ صبح تاريخ البصاصين كلّه مهدّدا"  [. 32، 31]الزيني: رما  دبرّ له الملاعيب..   بدّ من حس  أ مر الزيني، وا 

لازيني(، و"علاقاة معاارن ستتحوّل "العلاقة العامليمة" عند الزيني، وزكريا مان: "علاقاة  ات معاارن" ماع )ا

لى "علاقة  ات موضوع كيفاي"، ماع )ال ول(، و"علاقاة  ات موضاوع قيماي" ماع )الثااني(. ويمكان  بذات"، مع )زكريا(، ا 

 رصد "ترسليمة عاملية" لهما على التكّ ال تي:

 

 مع الزيني بركات: -1

 الااية العامل

 بناء  د شخصي المرسل

ليه  الزيني المرسل ا 

 نيالزي ايات

 احتواء زكريا بن راضي الموضوع

 مع زكريا بن راضي: -2

 الااية العامل

 المحاف ة على  د شخصي المرسل

ليه  زكريا المرسل ا 

 زكريا ايات

 احتواء الزيني بركات الموضوع

 

 ترسليمة الزيني: )احتواء زكريا بن راضي(

لى "موضوعه الكيفي"؛ فقد ملك يعدّ عامل "الرغبة" في احتواء )زكريا(، مرةلًة أ ساسلية عند  )الزيني( للوصول ا 

)زكريا( مفا يح "الفعل" جههاز بصاصهه، وصلاحيهه الواسعة، ومن السهوط مكان أ ن  نجز أ فعالٌ شخصايةٌ تحات غطا،اا، 

وى لكن هذ  السلطة المخوّط غير مطلقة دائما، فا "المعارضة" ةاضرة على مسلهوى الحاكم )السلطان الاوري(، وعالى مساله

المحكوم )عامة التعب(، و  يخلو )زكريا(، وهو "المعارن/ الموضوع الكيفي" من نقاط ضعف، رما قد  قاف ةاائلا أ ماام 

نجااز برنا ااه "الهيمنااة والتساال "، وعاالى الاازيني، وهااو حميالي خيااوط "برنا ااه رحتااوائي"، أ ن يساالهال هااذ  الهنااات  ا 

 (.  والهفوات؛ فتكون عناصر مساومة أ و ضا  على )زكريا

لقد ارتكب رئيس البصاصين )فعلا سالبا(، بهدخّلِه في حياة السلطان التخصية، واختطافاه غلاماه )شاعبان(. 

جد مّ رٌ لهذا رختطاف، ا   وظيفة البصاصة، قد تحمله على أ ن يعرف كّل ما يهعلأ بن مر الحاكم، أ و يْادّد أ مناه،  ورما وني
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 لسلطان الخاصة، عندئذ،   يسلهثنى أ مر )شعبان( من  ّ.. وأ ن يعرف أ دق دقائقه، ولو  علأّ ال مر نياة ا

"شعبان غلام السلطان المقرّب. من شهور، اختفى، لم يدر به مخلوق .. عندما قارّر زكاريا اختطافاه، لم يان مر  

لى جوهر الصلة بين شعبان والاوري.." ]الزيني:   [.32أ ةد بذّ .. قرّر أ ن يصل ا 

داناة قاد لكن الخطان  قاد ةادث، ةاين رأ ى )شاع  بان(، وتجااوز معاه الحادود، وكان لزاماا أ ن يخهفاي كّل دليال ا 

 يسلهالّ ضد .

"يقرّر خنأ شعبان، ودفنه حيا .. بنفسه راقب الخنأ، م وك وةد  قاام بالعملياة .. رماا جااءوا، واختطفاوا 

، لى السلطان .. سلين مر السلطان بتليّه حياّ على نار بطيئة، من قبلني شوى ثلاثة رجال عالى  شعبان حيا، يطلعون به ا 

 [35 - 32.." ]الزيني: السفود، قيل،  رد القول: أ نّه  شوهدوا في صحبة الالام، لم ينت ر ليسلهقصي

نّ "ايات الفاعلة"، وهي )الزيني(، تريد تحقيأ برنامسر "الكفاءة" أ مام المرسل )السالطان(، بهاوفير ماا حمهاجاه  ا 

علي بن أ بي الجود(، الماضوب علياه، المحباوس عناد ، هاو مصادر  ال سااس، من أ موال. فن مّا المال، فالمحتسب السابأ، )

ورئيس البصاصين )زكريا بن راضي( هو وسليلة انتزاعه بامتياز، ويمكن لا )الزيني( أ ن حمقأّ )برنا ا كيفيا( مزدوجاا، يقاوم 

 على: )كسب ثقة السلطان؛ منحه المال المطلوب، واحتواء زكريا بالضا  والمساومة( 

. ةين الهقى الزيني زكريا، دخل "مبا ة في غرضه، قال: بدون لفّ أ و دوران، وباختصار شديد: أ ريد أ ن ".

 أ نن أ خفى على بن أ بي الجود أ مواله.. أ نت  عرف مكان أ مواله يا صاحبي، كما أ عرف أ نا ق  شعبان.." -بالضب   -أ عرف 

 [.146، 145]الزيني: 

حتواء )زكريا(، ومعها يهحقأّ "الموضاوع الكيفاي"، لهبادأ  مارةلة جديادة لقد كانت هذ  المساومة لح ة ةاسمة  

دانة زكريا(، باسلهالال هذ  الملفوظات "ملفوظات  من عمر الحكي،  ضطلع فلاا ايات )الزيني(، المالكة لقيم معرفية )أ دط ا 

لى "ملفوظات فعل"، نيث تحقأّ:  الحاط"، وتحويلها ا 

 الكيفي، فتادو: صياة ا صال ايات مع الموضوع -

]وصل[ م( 1]فصل[ م ( ] رمز اسلهلزام [ )   1)  
1
  

 

لى  ات فعل، فتادو: -  صياة تحوّل ايات من:  ات ةاط ا 

 ]وصل[ م( 2=   2]فصل[ م(  ]رمز اسلهلزام[  )  2=    1) 

بارام )عقاد( م عاه، وسوف يسلهال نقطات ضاعف زكاريا )قاتله غالام السالطان، وساوء علاقاة العاماة باه( في ا 

                                              
1
 = "ا( الفعل . 1الة ، و"= "ا( الح 2يرمز بالرمز " - 
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 يسلهوجب منه )الهعاون( مقابل أ ن يهولّى الزيني ) بيي  صور ه عند العامة(. 

 يمكن رصد عملية الفعل )الهبيي ( في كيفية فعل  ثلاثية المراةل:

 مرةلة رفسان = تحويل صورة زكريا -

 مرةلة الهحيين = ا عاية له عند العامة -

 مرةلة الهحقيأ = انه ار ردة فعل العامة  -

  أ ساس هذ  الكيفيات )كيفيات الفعل(، يمكن  تكيل هذ  السسليمة السردية:وعلى

 الوظيفة العامل

  بيي  زكريا المرسل

ليه  الزيني/ زكريا/ العامة المرسل ا 

 الزيني بركات ايات

 تزكية زكريا الموضوع

 سلوكيات يصطنعها الزيني  أ مام الناس    المعين

 عيد الجهينيالعامة/ أ بو السعود/ س   المعيأ

 (:كيفيات الفعلوعلى أ ساسها، يمكن تحديد ر ب )

لقد كانت )الرغبة في الفعل(، بل، و)وجاوب الفعال( ا افاع الارئيس عناد ايات الفااعلة مرةلة رفسان:  -1

قنااع العاماة  لى جانباه، و ّ با  لى احتواء كبير البصاصاين، وكسالبه ا  )الزيني( في تحريلي الموضوع، و نفيذ برنا ه الهادف ا 

 في )أ هليهه لمنصب نائب المحتسب(. 

لى أ ن "الموضوع الكيفي" ليس ف لياه" باا "الموضاوعنتير ا  قناع "المرسال ا  وهاو "، علا  نجز  "ايات الفاعلة"؛   

نمّا هو سلوك )التخصية/ الموضوع(، الات عللااا أ ن تكاون مقنعاة في نفساها، وبنفساها،  هنا )العامة(، في هذ  المرةلة، وا 

 فتساعد "ايات الفاعلة" في مخططها. 

نّ المرجعيااة الاات تحملهااا  اكاارة التااعب للموضااوع   )زكااريا( سااالبة جاادا، فتاااريخ الرجاال أ سااود، ةافاال بالم ااالم ا 

 ورستبداد 

" زكريا حمبس خلأ أ، زكريا  يه سجن تحت بيته، ترى كم من ال روا  أ زهأ؟ أ ي الطرق سلك في  عذيب  

سراق بعضاه ، لم أ جساد خلقها أ.. كّل من أ مسكه  زكريا مساكين، أ رواحه  بريئة، لم تجن  نبا، لم يهن مر أ صحابهاا، لم ي 

 [.35]الزيني: يقل سلبابا في طريأ عام ضد أ مير أ و كبير.." 

نهّ   نّ صورة )زكريا( عند التليخ العارف با  )أ بي السعود الجارحي( كريْة أ يضا؛ ا  قادر أ  -كما قاال فياه  -ثم ا 

نهّ من علامات الساعة.   في عباد ، ا 
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بليس ح   [.93]الزيني:  تى يهعذب الخلأ أ ضعافا مضاعفة..""..   بدّ من بقائه فوق ا نيا ممثلا   

ليه" محهقن )شعب بلغ به القهر والقمع مبلاه(، يسهل عالى ايات الفااعلة )الازيني( قلاب صاورة  وأ مام "مرسل ا 

ايِديةّ( كفايلة باذّ، ا  ا ماا  علامياة )مس  الموضوع )زكريا( كرها أ و طوعا؛ فجهاز ا عاية قادر على قلاب الحقاائأ، وةّاة ا 

 يكت خيوطاتها، وأ حكمت بلاغتها. ح 

نّهاما   يتاكلان قاوة    قهار، ةاين  لهقاي )الحسالبة( باا  -معاا  -لقد أ درك )الزيني( ضرورة  عاون )زكريا( معاه؛ ا 

)البصاصة(، فتن من العامة من الجوع، و نع  بال من، كما أ نّ )الزيني( يملك القدرة الهن ثيرية في الناس، ويملك )زكاريا( القادرة 

ة عللا ، وما سلياسة الناس ا   جمع بين شادة ولاين، ومراوةاة باين رغباة ورهباة. كاما أ ن مصالحة الارجلين الخاصاة القمعي

ِ  الاكّّ يعالم:  "ماا ينوياه ابان عاثمان، ومهاما طاال  فرن عللاما الهعاون؛  ّ أ نّ ال رف )ال مني/ رقتصاادي( حارج؛ ا 

[، واللبيب من 149]الزيني:  بني عثمان، ودوط المماليلي في مصر.."الزمن، فالحرب واقعة   محاط، الفق   حمتمل دوط 

 يهخذ موقعا له بين هؤ ء. 

 بهذا الهيا ب بين الرجلين وقدرتلاما، أ مكن لنا  قدنر هذا المسار:  

 العامل قوة فعل موجبة قوة فعل سالبة

 الزيني  ) الحسلبة( أ من من جوع قوة  ن ثير

 البصاصة(زكريا )  أ من من خوف قوة قمع

 

ليه، ومصلحهه: )مصر/ الزيني/ زكريا(  من خلال هذا الجدول،  هضح لنا دوافع المرسل ا 

 مصلحة مصر: ا   بن م ا يهحقأّ أ من من فلاا  -

 مصلحة الزيني: مزيد من المناصب والمكاسب -

 مصلحة زكريا: مزيد من الهيمنة والنفو    -

رادتهاا في الفعال"، ثم "وجاوب الفعال" با لورة لاا وهكذا، كان لكيفية رفسان: "رغبة ايات  في الفعل"، و"ا 

"رغبة المرسل"
1
 في تحقيأ "موضوع القيمة"، ومعه، نتم هر دور العامل )الزيني( في أ شكال مخهلفة: 

 عامل مضمر: جسد  )المرسل(، مع وجوب تحقيأ )الموضوع القيمي( -

ة"، الت تمهعّ بها الزيني، كمحتسب مؤهال مازّ  مان جهاة عامل مقتدر: من خلال كفاءتي: "القدرة"، و"المعرف -

 السلطة )السلطان(.

 عامل محقأّ: من خلال هيمنة )الزيني( على برنا ه الكيفي )زكريا( -

                                              
1
 يمثل الزيني بركا( المرسل والذا( الفاعلة معا . - 
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لى تزكياة )زكاريا(، ةاين يانجح في  لى )فعال الفعال(، أ ي: ا  وسوف  سعى "ايات الفاعلة"، في مرةلة  حقة، ا 

قناع( بهعزنز أ هلي  ليه )العامة( من خلال كيفية الهحيين.تحقيأ )ا    هه عند المرسل ا 

تكتسي هذ  المرةلة أ همية بالاة في مسار الفعل السردي؛ كونها تمثلّ طريقة تجسليد )عنصرا مرةلة الهحيين:  -2

لى قيمهين:  الرغبة(، وهو: تزكية )الزيني( لا )زكريا( عند العامة. والهحيين، يستند ا 

"حصيلة تراكم تجاارب وخا ات عالى امتاداد المحاور الازمني، وم اا  سالتمد القادرة عالى : باعهبارها معرفة الفعل -

 )بر ة( عمليات الهنفيذ الضرورية".

: باعهبارها "مجموعة القدرات، ورسلهعدادات الات تمهلكهاا ايات الفااعلة، فتمكّ اا مان ال داء قدرة على الفعل -

والفعل"
1
 . 

لقدرة" كينونة الفعل، الت يمكن أ ن تجتمع عند "العامال/ الفاعال"، كاما يمكان أ ن  تكّ هاتان القيمهان "المعرفة وا

ةداهما، نيث يمهلك الفاعل "معرفة الفعل"، و  يملك "القدرة على الفعل"، أ و العكس. فان نن موقاع ايات الفااعلة  يعدم ا 

 )الزيني بركات( من  ّ ؟

نّ "الكفاءة المعرفية"، الت رسمها )المتن( للزيني   بركات،  قدم لنا أ نمو جا بفيا غامضا،  ّ أ نّها:ا 

"باركات بان ماوسى، له مقادرة عاالى في دفااتر رئايس المخاابرات )زكاريا بان راضي(    هيااوز أ ربعااة ساطور:  -

 [.41]الزيني:  رطلاع على النجوم "

.. صااحب فضال، وعفاة، "وهي، عند )السلطان المملوكي(،  هوط أ يضا، نيث ننيكتفاى فلااا ماا بلاّاه عناه:  - 

يّ اسالهن هل ، [34]الازيني:  وأ مانة، وعلو همة، وقوة، وصرامة، ووفور هيبة، وعدم محاباة أ هل ا نيا وأ رباب الجا "

 منصب "الحسلبة".

[، ا   له قوة سحرية، و ان ثير 43]الزيني:  ا  شاعاتوهو عند )العامة(،  هول أ يضا، غير أ نه  كانوا نزكونه بدافع  -

 [.62ما خطب" ]الزيني:  عجيب ا  ا

أ ن  عكِااس هااذ  الصااورة )الزينيااة( شخصااية تماالك "الكفاااءة المعرفيااة" لنيااا  الماارةلة  -عندئااذ  -فاالا جاارم 

 "الهحيينية". ولكن: كيف هي "قدرة الفعل" عند الزيني؟  

نّ الزيني   يملك قدرة )زكريا بن راضي(، صاحب )جهاز البصاصة(، ا قياأ الهن ايم، المااّ لل  معلوماة "كفااءة ا 

المعرفة"، المفف على بصاصين مدربين "كفاءة القدرة على الفعل"، فن نن قدرة )الزيني( أ مام قدرة )زكاريا(؟. لعال ) كاء( 

الزيني، و)دهاء (، هو البديل الحقيقي، والفعال لهذ  "القدرة الفعلية"،  ّ أ نّ )زكريا(، جههاز  رسلهخباري، لم يسالهطع 

 الزيني/ اللاز(. الوصول ا لى حقيقة )

لقد ملك )الزيني( كفاءة عجيبة، ةين ادّعى وجود جهااز بصاصاة )سريّ(، أ عجاز )زكاريا( كتافه. لقاد كان جهاازا 

                                              
1
 .    11، ص: 1111ن يد بن مالا، مقدمة في السيمياـيا( السردية، دان القصبة للنشر، الجزاـر،  - 
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وهميا دوخ رئيس البصاصين ورجاله، فانتزع شهادة من )زكريا( بعبقريهه المنقطعة الن ير، واعسافاا باا "قادرة فعال" عالياة، 

ن  كانت معنوية. وهنا يهحقأّ   العاملان الهحيينيان: "معرفة الفعل"، "والقدرة على الفعل". وا 

نجاز فعل )الهبيي (:  لقد اقتضى برنامسر )الزيني( الهحييني مرةليّة في ا 

 مرةلة أ ولى: ينجزها )الزيني( مع )زكريا(. -

 مرةلة ننية : ينجزها )الزيني( مع )العامة(.  -

 ال ولى )القبلية(، وثمرةٌ لها.  والمرةلة الثانية )البعدية( هي نتيية المرةلة

نجااز هاذا  كانت رغبة ايات )الزيني( هي: امتلاك الموضوع الكيفي )تحسين صورة زكريا  ى العاماة(، ول جال ا 

الفعل، كان لزاما أ ن  صطنع ايات الفاعلة "برنا ا  ن هيليا"، ليس   ثبات كفاءتها أ مام الموضوع، ايي  ضطلع به "ايات/ 

لياه"، وهاو العاماة، المهحقاّأ في )الموضاوع / الموضوع"، ول كن لهثبت "كفاءة الموضاوع"، وهاو )زكاريا(، أ ماام "المرسال ا 

 ايات(، وهذا "ال نامسر رسلهعماك" هو ايي يهوقفّ عليه النيا  في المسعى أ و ا  خفاق فيه. 

 لقد بدأ ت رةلة التمكين لا )زكريا(، بهعاقد )الزيني( معه، و ّ با:

يْام زكر يْاامه ، و ضاليله  بصاورة عناه يا للعامة: ا  حيث يصطنع )زكريا( مواقف، قصد الهحايال عالى العاماة، وا 

ظهار الهقوى والصلا ، ردّ الم الم، العداط في الناس..(، لعلهّاا  تافع له عناد . وساوف  ماانرة للصورة الت حمملونها له )ا 

لى   تحقيأ السسليمة الهالية:  ادو العامة "موضوعا" لزكريا "ايات"، الت ستسعى ا 

 )  ]فصل[ م( ]رمز اسلهلزام موجب[ )  ]وصل[ م( 

 وها هو )السارد( يعرن علينا متهدا من متاهد هذا رصطناع: 

"ضحلي الزيني: "عال .. عال "، وأ خبار الصلاة ؟. ابتس  زكريا: "يدي قبلة التفا ". تزايد ضحلي الزيني: اسمع 

رجلا من رجاّ نر دي ملابس فلا ، وأ خر من رجاّ في ملابس مملوك، ليضرب  يا زكريا، غدا، اركب حصانلي، دع

الثاني ال ول ضربا ف يعا، وطبعا، يصادف عبور موكبلي. هنا، ترجّل أ نت، انصف الفلا ، واقب  على المملوك، أ كاثر 

 [.134من أ شلبا  هذا.." ]الزيني: 

الموجاب في قلاوب العاماة، لهحويال صاورة )زكاريا( يسلهال )الزيني( حضور  شفاعة الزيني لزكريا عند العامة: 

 القاتمة الكريْة، فيادو زكريا )موضوعا(، والعامة ) اتا(، وسلهكون الوظيفمة السردية: تحويل الموضوع من: 

 )م ]فصل[  ( ]رمز اسلهلزام موجب[ )م ]وصل[  (

لى مقصد ، في اسلهط العامة لهقبل )زكريا(،   بدّ له  من  درّج في الفعل، وضمان  واصل وحتى يصل )الزيني( ا 

ناجح ماع )العامااة(، تحققّهاا )ساانّ(  ضامن بلااوإ الرسااط، و ااؤدي "الوظيفاة رنتباهيااة". هاذ  الوظيفااة سلهكتاف ع ااا 

 الملفوظات ال  ية: 
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 [.244]الزيني:  ".. ةديثه عاق اللهية، وهذا مخالف لل صول على ةدّ علمي.." -

 [.244زيني: ]ال ".. بدا ]صو ه[ لينا.." -

]الازيني:  ".. فوق المن ، وقف ابن موسى صامتا .. رأ سه مطرق، يادا   ضامّان طارف عباء اه الساوداء.." -

242.] 

 [.242]الزيني: ".. علا صوت ابن موسى، رأ يهه يضرب صدر  بيد .."  -

ّ  بعد هدوء الضية.." -  [.243]الزيني:  "..   يهحدّث ابن موسى ا 

عجابي - طراقه،   يهكلّ  ا   ا  ا سماد الهدوء.." ]الزيني:  ".. تزايد ا  لى ا   .[244بابن موسى، عندما عاد ا 

ثم كان عليه تزكية نفسه أ مامه ، من أ طماع المنصب، حتى يضمن ثقته ، ومن ثم، ضمان اسالهيابة سريعاة نا،اة، 

 وسليكتف عن  ّ الملفوظ ال تي:

 -كما فعل ال ولون، وكما فعل ال خرون، لكنه أ بى، خوفا منه ".. كانت الفرصة مفتوةة أ مامه، ن ب ال موال..  -

 [.244]الزيني: )يقصد أ(، وها هو   يمهلك أ كثر مّما يقيم أ ود .."  -هو وةد  

و  يجد )الزيني( حرجا من أ ن يذكر بع  ايي فعاله ل جال )العاماة(، قصاد الهخفياف مان معااناته ، دون أ ن 

  بدّ أ ن حمذر )الزيني( من كّل  صريح أ مام )العامة(، حتى   حممل  -ة(، وعدله فلا  يلاي عطف )السلطان( على )الرعي

 عليه، أ و يؤول  ن ويلا ماكرا  ى )السلطان(، نكتف عن  ّ الملفوظ ال تي: 

لى سّر من أ سرار السلطنة،   يجرؤ  ".. لقد أ لاى العديد من الضرائب. وهنا تمهّل صوت الزيني، اسلتمع الناس ا 

ق على قوله، كان السلطان ينوي فرن ضريبة جديدة )هنا علا صيا  الناس، حاماك يا أ .. حاماك يا أ( لقاد مخلو 

 شاءت رحمة السلطان، وعدله، أ ن يسلهجيب لتفاعة ابن موسى، فيلاي ما عزم عليه )حماك يا أ .. حماك يا أ(.."

 [.241]الزيني: 

لى تحقيااأ عنصراا )الهاان ثير  بعااد هااذ  الحااوافز، يمكاان لااا )الاازيني( أ ن يطاار  موضااوع )التزكيااة( بعاادما اطماان نّ ا 

لى ما نريد.   ورسلهط(؛ فا )العامة( مهيّن ة ل ن  سلهجيب ا 

نّ صورة )الزيني( عند )العامة( مثالية، بل أ ساطورية:  ]الازيني:  ".. ابن موسى   ين تي مر ين في زمن واةد.."ا 

133.] 

 البندقي )فياسكونت جانت(، ايي شهد خطبة )الزيني( في الناس، صاورة لقد نقل )السارد( على لسان الرةاط

 لهذ  المنزط، 

".. أ ي أ مر محيّر هذا، لم أ ر مثله في أ يّ البلاد، الناس تحبّ شخصا بعينه، كل لسان حممد سير ه، يثني عليه.. 

نمّا تنيرى بع  يون خفياة.. أ خا ني خاادق باذث ثلاثاة وفي الوقت نفسه، رهبة خفية من الزيني،    بدو على وجه بف، ا 

]الازيني:  شلبان.. بسبب  مّه  ابن موسى؛  نه  العامة بن يديْ ، عندما قال التلبان: "ما يفعله الازيني متاكوك فياه.."

133- 244]. 

وسوف يصطنع )الزيني( موقفا أ خر، با فاق مع )زكريا(، يضحي فياه بن ةاد أ عاوان )جهااز البصاصاة(، ممان كاثر 
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نهّ )أ بو الخير المرافع(.. شاكو ، و   قلّ شاكرو . ا 

".. بصاص قديم، عمل زمنا في أ قصى الصعيد.. مناذ أ يام، وصال القااهرة. يقاول متباهياا: "في حيااتي خرّبات 

 .[134]الزيني:  عفات البيوت، هدّمت عائلات ما ظن أ ةد ق  أ نّها سلتهدم.."

نّ هذا الهباهي المقزّز، ساليكون مثاباة شاهادة  قت ا " لى ا  عداماه"، و  بادّ أ ن تجاد كلامات )الازيني( طريقهاا ا  ا 

 قلوب العامة، ةين يعرن عللا  هذ  الصورة المقزّزة المريضة التا ة. قال الزيني: 

أ بو الخير المرافع، ايي خارّب في عاام واةاد ثالان وثلاثاين أ سرة..  عهاد أ ماام  -سامحه أ  -".. هذا الرجل 

نار من الزيني، بعد أ ن يتسلمّه، ويجري عليه العذاب.. من أ وضح له حقيقة أ بي الخير السلطان باسلهخراج سلهين أ لف دي 

نهّ  لى أ ول الصفوف(، ا  نهّ نائبه المخلص ال مين، نائبه ايي ياار على العدل كما ياار على أ هل بيته )أ شار بيد  ا  المرافع؟ ا 

طيعوا، فزعقوا )أ بقى أ زكريا.. أ بقى أ زكريا..(.. زكريا بن راضي..  طاولت أ عناق الناس ليلمحوا زكريا، لك   لم يسله 

 .[242، 241]الزيني:  )لعن أ أ بو الخير.. لعن أ أ بو الخير..(.."

و بقى هذ  الصيحة المبهذط، واللعناة المتتافية علاماة عالى نجاا  )الازيني( النسالبي في مساعا ، ومان ثم، نجاا  

 حيينية".مفوع )الزيني/ زكريا(، في مرةلهه "اله 

نّ تحقيأ  ات الفعل )الزيني( للفعل، قد قامت على اسلهالال كفانتهاا، مان خالال منزلتهاا مرةلة الهحقيأ:  -3 ا 

 ى )العامة(، ومع هذا الحضور لا "ايات الفاعلة"،  ساجع ال طاراف "المسااعدة"، و  هار ال طاراف "المضاادة" لعنصرا 

 "الرغبة". 

نّ ما يمكن اسلهنتاجه، من هذ  الم  رةلة )المرةلة الهحقيقية(، يجمل في ال تي:ا 

قناع والهن ثير. - نّ )الزيني( كان طرفا أ ساسا في هذا ال نامسر، حيث اضطلع مهمت: ا    ا 

ليه )العامة(، على الارم مان  الك الملفوظاات  - نّ موضوع )زكريا( في هذا ال نامسر لم نكن مقنعا  ى المرسل ا  ا 

: الرغبة والرهبة من )الزيني(، و)زكريا(.ا اط على مساندة ايات الفاع  لة )الزيني(، و ن ييدها، بسبب شعوري 

وجود مساعد -
1

لى المعارن، وهو )العامة(، بو ،اا الااام  لاا )الازيني(، وشاعورها الكرياه راو  ، هو أ قرب ا 

 )زكريا(.

هاري )ساعيد الجهياني(، وجود "معارن" يمثلّه العارف با ، التليخ )أ باو الساعود الجاارحي(، والطالاب ال ز  -

 و اورو ال زهر من طلبة العلم. 

".. في لح ة بعي ا، قبل تهليل الناس، انطلقت صيحة من أ قصى المسيد، انطلقات في هفاوة .ات..  للّهاا 

  .[244]الزيني:  ةديث الزيني.. كذّاب.."

نهّ الصوت "المعارن"، ايي أ درك )الزيني(، منذ البداية، خطر ، فحارص عالى كام ناّه تاباع التاليخ ا   أ نفاساه.. ا 

 )أ بي السعود الجارحي(، الطالب ال زهري )سعيد الجهيني(.

                                              
1
 معانضة.   بوسفه المستفيد من كلّ  ؛في المرسل إليه )العامة( -هنا  -يتمثل المساعد  - 
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ومن أ جل احتواء هذ  الكيفياات الاثلاث )رفاسان/ الهحياين/ الهحقياأ(، يمكان لناا أ ن اام بهاذ  السساليمة 

 العامليمة: 

 

 الوظيفة العامل

 تحقيأ ا فاق ) عاقد الزيني مع زكريا( المرسل

ليهالمرسل   الزيني وزكريا ا 

 الزيني ايات

  بي  زكريا )تزكيهه عند العامة( الموضوع

 أ ةداث مصطنعة من زكريا والزيني المعين

 ال زهر )أ بو السعود، سعيد الجهيني،  اورو ال زهر(   المعيأ

 

 

 

 


